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 ﷽ 
ثْقِلَةِ، ورازقِِ  

ُ
الحمدُ لِله، مُنْزلِِ السَّكِينَةِ في القُلُوبِ الوَجِلَةِ، ومُذْهِبِ الهمُُومِ الم

رًا ونَذِيراً،  تَ عَبَةِ، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسلَهُ اللهُ مُبَشِ 
ُ
الَأمَلِ في الن ُّفُوسِ الم

 . ا مُُمَّدٌ وعلى آلهِِ وصَحبِهِ أجَمعيَ ودَاعِيًا إلى اِلله بإذْنهِِ وسِراجًا مُنِيراً، نبيُّن
 أمََّا بَ عْدُ:

الرِ سَالَةُ  ف َ  الْمِ   الثَّامِنَةُ هَذِهِ  الرَّسَائِلِ  ضِمْنَ  شَيْخِ   (1)ئِيَّةِ يوَالْعِشْرُونَ  فَ تَاوَى  مِنْ 
سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ، تُسَلِ طُ الضَّوْءَ عَلَى آيَ تَيِْ مِنْ   تََمُْرُ الَّتِِ  سُورةَِ الْأَعْرَافِ  الِْْ

بِدُعَاءِ اللََِّّ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَعَدَمِ الِِعْتِدَاءِ، وَتَ ن ْهَى عَنِ الْفَسَادِ في الْأَرْضِ بَ عْدَ  
 .إِصْلَاحِهَا

فإَِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ جَوْهَرُ الْعِبَادَةِ، وَسِرُّ الصِ لَةِ بَيَْ الْعَبْدِ وَربَِ هِ، وَهُوَ النُّورُ الَّذِي 
إِليَْهِ في كُلِ  حِيٍ. وَمِنْ بَيِْ   الَّذِي نَ لْجَأُ  يُضِيءُ لنََا دُرُوبَ الْحيََاةِ، وَالْمَلْجَأُ 

دَّدُ في آذَاننَِا كَلِمَاتٌ تََْمِلُ في طيََّاتِِاَ مَعَانَِ عَمِيقَةً، آيََتِ الذِ كْرِ الحَْكِيمِ، تَتََ 
هُنَا إِلَى طَريِقِ الْقُرْبِ مِنَ اللََِّّ تَ عَالَى، أَلَِ وَهِيَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى  ادْعُوا ربََّكُمْ   وَتُ وَجِ 

 . تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لََ يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 
وَخُفْيَةٍ،  بتَِضَرُّعٍ  نَدْعُوَهُ  أَنْ  وَيََمُْرُنََ  عَاءِ،  الدُّ إِلَى كَيْفِيَّةِ  تَ عَالَى   ُ اللََّّ هُنَا  يُ وَجِ 

 

سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ رَحَِِهُ اللََُّّ   )1)  ، وَهَدَفي أَنْ أَصِلَ إِلَى  اسْتَ عَنْتُ بِِللََِّّ في الْبَدْءِ للِْعِنَايةَِ برَِسَائِلِ وَفَ تَاوَى شَيْخِ الِْْ
 .  مِائَةِ رسَِالَةٍ بِشَِيئَةِ اللََِّّ
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عَاءِ  الدُّ إِسْرَارُ  هِيَ  وَالْْفُْيَةُ   ، اللََِّّ إِلَى  وَالِِفْتِقَارِ  الضَّعْفِ  إِظْهَارُ  هُوَ  فاَلتََّضَرُّعُ 
وَعَدَمُ الْْهَْرِ بهِِ. وَفي ذَلِكَ إِشَارةٌَ إِلَى أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى قَريِبٌ مِنْ عِبَادِهِ، يَسْمَعُ  

 لُوبِِِمْ.دُعَاءَهُمْ، وَيَ عْلَمُ مَا في ق ُ 
عَاءُ فَ  بتَِضَرُّعٍ وَخُفْيَةٍ هُوَ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ، تَزيِدُ مِنْ إِيماَنِ الْعَبْدِ، وَتُ قَرِ بهُُ مِنْ   الدُّ

ُ تَ عَالَى.  ربَِ هِ، وَتََْعَلُهُ مِنَ الْمُحْسِنِيَ الَّذِينَ يُُِب ُّهُمُ اللََّّ
وَفي رسَِالَةِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ هَذِهِ؛ تَ نَاوَلَ بِِلت َّفْصِيلِ مَعَانَِ هَاتَيِْ الْْيَ تَيِْ الْكَريمتََيِْ،  

فَعُنَا في حَيَاتنَِا. هَا الدُّرُوسَ وَالْعِبَََ الَّتِِ تَ ن ْ  وَاسْتَخْلَصَ مِن ْ
وَقَدِ اجْتَ هَدْتُ في الْعِنَايةَِ عَلَى إِخْرَاجِ هَذِهِ الر سَِالَةِ وَتََْريِِجهَا، وَبَ يَانِ مَا يَُْتَاجُ  

 .إِلَى بَ يَانهِِ، مُعْتَمِدًا بَ عْدَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ بِكُتُبِ أهَْلِ الْعِلْمِ 
فَعَ بِِذَِهِ الر سَِالَةِ وَغَيْرهَِا،  سْلَامِ ابْنَ تَ يْمِيَّةَ، وَأَنْ يَ ن ْ أَسْأَلُ اللَََّّ أَنْ يَ رْحَمَ شَيْخَ الِْْ

وَاسْتَ فَادَ، وكَُلَّ مَنْ تَ وَاصَلَ مَعِي بإِِبْدَاءِ رأَْيٍ أوَِ  وَأَنْ يَجْزيَِ كُلَّ مَنْ قَ رَأَ وَأفَاَدَ  
ُ عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيَ   .اقْتِاَحٍ أوَْ تَ نْبِيهٍ، وَصَلَّى اللََّّ
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 تََهِْيدٌ إِلََ الرِ سَالَةِ 
يَ تَ نَاوَلُ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ في هَذِهِ الرِ سَالَةِ تََْلِيلَ وَتَ فْسِيَر الْْيَ تَيِْ الْكَريمتََيِْ مِنْ سُورةَِ 

الْمُعْتَدِينَ * وَلََ تُـفْسِدُوا  ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لََ يُُِبُّ    الْأَعْرَافِ 
فِ الْأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلََحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ رَحَْْةَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ 

الْمُحْسِنِيَ 
 (2). 

 رسَِالتَِهِ:إِليَْكَ مُلَخَّصٌ لِأبَْ رَزِ النِ قَاطِ الَّتِِ تَ نَاوَلَهاَ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ في 

عَاءِ:  •  أنَْـوَاعُ الدُّ
يُ وَضِ حُ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ أَنَّ الدُّعَاءَ في الْقُرْآنِ يَشْمَلُ نَ وْعَيِْ: دُعَاءَ الْعِبَادَةِ، وَدُعَاءَ 

 الْمَسْألََةِ، وَهُُاَ مُتَلَازمَِانِ.
فَعُ الدَّاعِيَ   الْعِبَادَةِ دُعَاءُ الْمَسْألََةِ هُوَ طلََبُ مَا يَ ن ْ وكََشْفُ مَا يَضُرُّهُ، وَدُعَاءُ 

 هُوَ الدُّعَاءُ خَوْفاً وَرَجَاءً. 
عَاءِ:  •  آدَابُ الدُّ

خْلَاصِ في الدُّعَاءِ، وَأَنْ يَكُونَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، مُشِيراً إِلَى   دُ عَلَى أَهَُِ يَّةِ الِْْ يُ ؤكَِ 
، وَتََْقِيقِ الْْشُُوعِ   يماَنِ، وَالْأَدَبِ مَعَ اللََِّّ فَ وَائِدِ إِخْفَاءِ الدُّعَاءِ، مِثْلَ زيََِدَةِ الِْْ

خْلَاصِ.   وَالِْْ
عَاءِ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ بِطلََبِ مَا لَِ يَجُوزُ، أَوْ بِرَفْعِ  وَ  رُ مِنَ الِِعْتِدَاءِ في الدُّ يَُُذِ 

 

 (. 56 –  55سورة الأعراف، رقم الْية ) )2) 
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 الصَّوْتِ، أَوْ بعَِدَمِ التَّضَرُّعِ.
فْسَادُ فِ الْأَرْضِ:  • صْلََحُ وَالِْْ  الِْْ

، وَأَنَّ صَلَاحَ الْأَرْضِ يَ تَحَقَّقُ  ُ أَنَّ أعَْظَمَ الْفَسَادِ في الْأَرْضِ هُوَ الشِ رْكُ بِِللََِّّ يُ بَيِ 
يُ وَضِ حُ أَنَّ الْمَعَاصِيَ سَبَبٌ في فَسَادِ الْأَرْضِ  وَ   .صلى الله عليه وسلم  بتَِ وْحِيدِ اللََِّّ وَطاَعَةِ رَسُولهِِ 

 وَحُلُولِ الْبَلَاءِ. 
 الْخوَْفُ وَالرَّجَاءُ:  •

ذَلِكَ مِنْ  وَأَنَّ  وَالْعِبَادَةِ،  عَاءِ  الدُّ وَالرَّجَاءِ في  بَيَْ الْْوَْفِ  الْْمَْعِ  أَهَُِ يَّةَ  يَشْرحَُ 
حْسَانِ. يماَنِ وَالِْْ  مَقَامَاتِ الِْْ

ُ أَنَّ رَحَِْةَ اللََِّّ قَريِبَةٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَ الَّذِينَ يَدْعُونهَُ خَوْفاً وَطَمَعًا.وَ   يُ بَيِ 
حْسَانُ:  •  الِْْ

بهِِ   ُ حْسَانَ يَكُونُ بفِِعْلِ مَا أمََرَ اللََّّ سَوَاءٌ كَانَ إِحْسَانًَ للِنَّاسِ    ،يُ وَضِ حُ أَنَّ الِْْ
. وَ  أَوْ للِن َّفْسِ. نََبةَُ إِلَى اللََِّّ يماَنُ وَالت َّوْحِيدُ وَالِْْ حْسَانِ هُوَ الِْْ  أَنَّ أَعْظَمَ الِْْ

حْسَانَ هُوَ عِبَادَةُ اللََِّّ كَأنََّكَ تَ رَاهُ إِجْلَالًِ وَمَهَابةًَ وَحَيَاءً وَمََُبَّةً وَ  يُ وَضِ حُ أَنَّ الِْْ
 وَخَشْيَةً. 
 أَهَمُّ النِ قَاطِ الَّتِِ تَـنَاوَلََاَ ابْنُ تَـيْمِيَّةَ:  •
 تَ وْضِيحُ الْعَلَاقَةِ بَيَْ دُعَاءِ الْمَسْألََةِ وَدُعَاءِ الْعِبَادَةِ. -
عَاءِ.  - خْلَاصِ وَالتَّضَرُّعِ في الدُّ  بَ يَانُ أَهَُِ يَّةِ الِْْ
 التَّحْذِيرُ مِنَ الِِعْتِدَاءِ في الدُّعَاءِ.  -
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فْسَادِ في الْأَرْضِ.  - صْلَاحِ وَالِْْ  تَ وْضِيحُ مَفْهُومِ الِْْ
 الْعِبَادَةِ.بَ يَانُ أَهَُِ يَّةِ الْْمَْعِ بَيَْ الْْوَْفِ وَالرَّجَاءِ في   -
- . حْسَانِ وَعَلَاقتَِهِ بقُِرْبِ رَحَِْةِ اللََِّّ  تَ وْضِيحُ مَفْهُومِ الِْْ

تُظْهِرُ هَذِهِ الرِ سَالَةُ عُمْقَ فَ هْمِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ للِْقُرْآنِ الْكَرِيِم، وَقُدْرتَهَُ :  بِِخْتِصَار  
وَاضِحٍ  بِِسُْلُوبٍ  وَتَ قْدِيِمهَا  الْْيََتِ،  مِنَ  وَالدَّلَِلَِتِ  الْمَعَانِ  بَاطِ  اسْتِن ْ عَلَى 

 وَمُؤَثِ رٍ.
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ينِ أَحَِْدُ   -:(3)بْنُ تَ يْمِيَّة  قاَلَ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِ 

  ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إنَّهُ لََ يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ   عَلَى قَ وْلِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ 
تُـفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَـعْدَ إصْلََحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إنَّ رَحَْْةَ وَلََ  *  

 .اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَ 
الْعِبَادَةِ  دُعَاءُ  عَاءِ:  الدُّ نَ وْعَيْ  آدَابِ  عَلَى  مُشْتَمِلَتَانِ  الْْيَ تَانِ  وَدُعَاءُ   ،هَاتََنِ 

تََرةًَ   .الْمَسْألََةِ  هَذَا  بهِِ  يُ رَادُ  الْقُرْآنِ  في  الدُّعَاءَ  تََرةًَ   ؛فإَِنَّ  بهِِ   ،وَهَذَا  وَيُ رَادُ 
 مََْمُوعُهُمَا؛ وَهُُاَ مُتَلَازمَِانِ.

الْمَسْألََةِ  دُعَاءَ  اعِيَ   :فإَِنَّ  الدَّ فَعُ  يَ ن ْ مَا  طلََبُ  يَضُرُّهُ   ،هُوَ  مَا  وَطلََبُ كَشْفِ 
لَِ بدَُّ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا   ،وَدَفْعِهِ. وكَُلُّ مَنْ يَملِْكُ الضُّرَّ وَالن َّفْعَ فإَِنَّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ 

. وَلِهذََا أنَْكَرَ تَ عَالَى عَلَى مَنْ عَبَدَ مَنْ دُونهِِ مَا لَِ يَملِْكُ ضُرًّا وَلَِ  للِن َّفْعِ وَالضُّرِ 
الْقُرْآنِ ؛  نَ فْعًا تَ عَالَى   ،وَذَلِكَ كَثِيٌر في  مَا لََ   كَقَوْلهِِ  دُونِ اللََِّّ  مِنْ  تَدعُْ  وَلََ 

فَعُكَ وَلََ يَضُرُّكَ  يَـنـْ
وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لََ يَضُرُّهُمْ وَلََ   وَقاَلَ   (4)

فَعُهُمْ  يَـنـْ
عَنْ    (5) سُبْحَانهَُ  الْقَاصِرَ فَ نَ فَى  وَالن َّفْعَ  الضُّرَّ  الْمَعْبُودِينَ  هَؤُلَِءِ 
 فَلَا يَملِْكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ وَلَِ لعَِابِدِيهِمْ.  ،وَالْمُتَ عَدِ يَ 

ُ تَ عَالَى أَنَّ الْمَعْبُودَ لَِ بدَُّ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا  ،وَهَذَا كَثِيٌر في الْقُرْآنِ   للِن َّفْعِ   يُ بَيِ 

 

 (. 28-10/ 15مَموع الفتاوى ) )3) 
 (. 106سورة يونس، رقم الْية )  )4) 
 (. 18سورة يونس، رقم الْية )  )5) 
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وَيَدْعُو خَوْفاً وَرَجَاءً دُعَاءَ   ، فَ هُوَ يَدْعُو للِن َّفْعِ وَالضُّرِ  دُعَاءَ الْمَسْألََةِ   ،وَالضُّر ِ 
مُتَلَازمَِانِ   .الْعِبَادَةِ  الن َّوْعَيِْ  أَنَّ  لِدُعَاءِ   ،فَ عُلِمَ  مُسْتَ لْزمٌِ  عِبَادَةٍ  دُعَاءِ  فَكُلُّ 

نٌ لِدُعَاءِ الْعِبَادَةِ   .الْمَسْألََةِ. وكَُلُّ دُعَاءِ مَسْألََةٍ مُتَضَمِ 
وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّ  فإَِنّ ِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ    وَعَلَى هَذَا فَ قَوْلهُُ 

إذَا دَعَانِ 
هُمَا فُسِ رَتْ الْْيةَُ   (6)  عَاءِ. وَبِكُلِ  مِن ْ أعُْطِيهِ :  قِيلَ .  يَ تَ نَاوَلُ نَ وْعَيْ الدُّ

سَألََنِ  مِنْ :  وَقِيلَ .  إذَا  هَذَا  وَليَْسَ  مُتَلَازمَِانِ.  وَالْقَوْلَِنِ  عَبَدَنِ.  إذَا  أثُيِبُهُ 
أَوْ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ في حَقِيقَتِهِ   ؛اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْمُشْتَكَِ في مَعْنَ يَ يْهِ كِلَيْهِمَا

يعًا نَةِ لِلَْْمْرَيْنِ جمَِ  .وَمَََازهِِ؛ بَلْ هَذَا اسْتِعْمَالهُُ في حَقِيقَتِهِ الْمُتَضَمِ 
وَقُلْ مَا يُ فْطَنُ لهَُ. وَأَكْثَ رُ آيََتِ الْقُرْآنِ دَالَّةٌ   ،فَ تَأَمَّلْهُ فإَِنَّهُ مَوْضُوعٌ عَظِيمُ الن َّفْعِ 

أَقِمِ   فَهِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. مِثاَلُ ذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى   ، عَلَى مَعْنَ يَيِْ فَصَاعِدًا
الصَّلََةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلََ غَسَقِ اللَّيْلِ 

وَفُسِ رَ   ،بِِلزَّوَالِ   الدُّلوُكُ   فُسِ رَ   (7) 
لُوكَ هُوَ الْمَيْلُ.   .بِِلْغُرُوبِ  وَليَْسَ بقَِوْلَيِْ؛ بَلْ اللَّفْظُ يَ تَ نَاوَلُهمَُا مَعًا؛ فإَِنَّ الدُّ

تَ هًى  تَدَأٌ وَمُن ْ لُهَا. وَلِهذََا الْمَيْلِ مُب ْ تَدَؤُهُ الزَّوَالُ   ،وَدُلُوكُ الشَّمْسِ مَي ْ تَ هَاهُ   ؛فَمُب ْ وَمُن ْ
 .(8)وَاللَّفْظُ مُتَ نَاوِلٌ لَهمَُا بِِذََا الِِعْتِبَارِ  .الْغُرُوبُ 

 

 (. 186سورة البقرة، رقم الْية ) )6) 
 (. 78سورة الْسراء، رقم الْية ) )7) 
 (. 514 –  17/513انظر: تفسير الطبَي ) )8) 
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تَ فْسِيرُ  أيَْضًا  بِِلْقَمَرِ   ،بِِللَّيْلِ   الْغَاسِقِ   وَمِثاَلهُُ  ذَلِكَ (9)وَتَ فْسِيرهُُ  فإَِنَّ  ليَْسَ   . 
 بِِخْتِلَافِ؛ بَلْ يَ تَ نَاوَلُهمَُا لتَِلَازمُِهِمَا. فإَِنَّ الْقَمَرَ آيةَُ اللَّيْلِ. وَنَظاَئرِهُُ كَثِيرةٌَ.

قُلْ مَا يَـعْبَأُ بِكُمْ رَبِّ  لَوْلََ دُعَاؤكُُمْ   وَمِنْ ذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى 
أَيْ دُعَاؤكُُمْ    (10) 

هُ  كُمْ إلَى عِبَادَتهِِ   ،إيََّ  ، فَ يَكُونُ الْمَصْدَرُ مُضَافاً إلَى الْمَفْعُولِ   .وَقِيلَ: دُعَاؤُهُ إيََّ
وَعَلَى هَذَا فاَلْمُرَادُ   وَهُوَ الْأَرْجَحُ مِنْ الْقَوْلَيِْ.  ،وَمََُلُّ الْأَوَّلِ مُضَافاً إلَى الْفَاعِلِ 

عَاءِ  بِكُمْ لَوْلَِ أنََّكُمْ    ،وَهُوَ في دُعَاءِ الْعِبَادَةِ أَظْهَرُ   ؛بهِِ نَ وْعَيْ الدُّ أَيْ مَا يَ عْبَأُ 
 فاَلن َّوْعَانِ دَاخِلَانِ فِيهِ. وَعِبَادَتهُُ تَسْتَ لْزمُِ مَسْألَتََهُ. ،تَ رْجُونهَُ 

قَ وْلُ  ذَلِكَ  لَكُمْ   تَ عَالَى   هُ وَمِنْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونّ  ربَُّكُمُ  فاَلدُّعَاءُ   وَقاَلَ 
الن َّوْعَيِْ  أَظْهَرُ؛   ؛يَ تَضَمَّنُ  الْعِبَادَةِ  دُعَاءِ  في  أَعْقَبَهُ  وَهُوَ  الَّذِينَ   وَلِهذََا  إنَّ 

 .وَيُ فَسَّرُ الدُّعَاءُ في الْْيةَِ بِِذََا وَهَذَا (11)الْْيةَُ  يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِبَادَتِ 
مِْذِيُّ   يَ قُولُ صلى الله عليه وسلم  سََِعْت رَسُولَ اللََِّّ  :  قاَلَ   ،عَنْ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ   ،وَرَوَى التِ 

وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونّ    تَ عَالَى   هُ ثَُُّ قَ رَأَ قَ وْلَ "  إنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ : "عَلَى الْمِنْبََِ 

 

( بعد أن ذكر الأقوال: وأوَْلَى الأقْ وَالِ في ذلكَ عِنْدِي بِلصَّوَابِ،  24/704قال الْمام الطبَي في تفسيره )  )9) 
وَهُوَ الَّذِي يظُلِْمُ، يُ قَالُ: قَدْ غَسَقَ اللَّيْلُ يَ غْسُقُ    وَمِنْ شَرِ  غَاسِق  أنْ يُ قَالَ: إنَّ اَلله أمَرَ نبَِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْتَعِيذَ  

يَ عْنِ: إذَا دَخَلَ في ظَلامِهِ. واللَّيْلُ إذَا دَخَلَ في ظَلامِهِ غَاسِقٌ، والنَّجْمُ إذَا   إذَا وَقَبَ   .غُسُوقاً: إذَا أظلَْمَ 
هُ صلى الله عليه وسلم  أفَلَ غَاسِقٌ، والْقَمَرُ غَاسِقٌ إذَا وَقَبَ، وَلََْ يَُُصِ صْ بَ عْضَ ذلكَ؛ بَلْ عَمَّ الأمْرَ بذلكَ، فَكُلُّ غَاسِقٍ، فإنَّ 

  مِنْ شَرِ هِ إذَا وَقَبَ. وكانَ يَ قُولُ في مَعْنََ وَقَبَ: ذَهَبَ. كَانَ يُ ؤْمَرُ بِلِسْتِعَاذَةِ 
 (. 77سورة الفرقان، رقم الْية ) )10) 
 (. 60سورة غافر، رقم الْية ) )11) 
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مِْذِيُّ .  (12) الْْيةَُ   أَسْتَجِبْ لَكُمْ   . حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  :قاَلَ التِ 
قَ وْلُ  وَلَوِ  إنَّ    تَ عَالَى   هُ وَأمََّا  ذُبَِبًِ  يََلُْقُوا  لَنْ  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  الَّذِينَ 

لَهُ  إنََثً   وَقَ وْلهُُ   (13)الْْيةَُ   اجْتَمَعُوا  دُونهِِ إلََّ  مِنْ  يَدْعُونَ   (14) الْْيةَُ   إنْ 
هُمْ مَا كَانوُا يَدْعُونَ مِنْ قَـبْلُ   وَقَ وْلهُُ  . وكَُلُّ مَوْضِعٍ ذكََرَ (15) الْْيةَُ   وَضَلَّ عَنـْ

لِأَوْثََنِِِمْ  الْمُشْركِِيَ  دُعَاءَ  دُعَاءَ   ؛فِيهِ  نُ  الْمُتَضَمِ  الْعِبَادَةِ  دُعَاءُ  بهِِ  فاَلْمُرَادُ 
 : لِوُجُوهِ ثَلَاثةٍَ  فَ هُوَ في دُعَاءِ الْعِبَادَةِ أَظْهَرُ؛ .الْمَسْألََةِ 
مُْ قاَلُوا :  أَحَدُهَا نَـعْبُدُهُمْ إلََّ ليُِـقَر بِوُنََ إلََ اللََِّّ زلُْفَىمَا    أَنَِّ

فاَعْتَفَُوا بَِِنَّ   (16)
هُمْ عِبَادَتُِمُْ لَهمُْ   .دُعَاءَهُمْ إيََّ

عَاءَ في مَوْضِعٍ آخَرَ   أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى :  الثَّانِ  وَقِيلَ   كَقَوْلهِِ تَ عَالَى   ،فَسَّرَ هَذَا الدُّ
تُمْ تَـعْبُدُونَ  تَصِرُونَ *    لََمُْ أيَْنَ مَا كُنـْ مِنْ دُونِ اللََِّّ هَلْ يَـنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَـنـْ

 (17)  
لََاَ    تَ عَالَى   هِ وقَ وْلِ  أنَْـتُمْ  جَهَنَّمَ  حَصَبُ  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  تَـعْبُدُونَ  وَمَا  إنَّكُمْ 

 

وفي  (.  3828( وابن ماجه )3372( والتمذي ) 1479( وأبو داود )18352الْمام أحِد )رواه    )12) 
قال التمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ مِنْ  "  الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ مُخُّ  ( بلفظ: " 3371الباب عن أنس عند التمذي )

 لَِ نَ عْرفِهُُ إِلَِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهيِعَةَ.  ؛هَذَا الْوَجْهِ 
 (. 73سورة الحج، رقم الْية ) )13) 
 (. 117سورة النساء، رقم الْية ) )14) 
 (. 48سورة فصلت، رقم الْية ) )15) 
 (. 3سورة الزمر، رقم الْية ) )16) 
 (. 93 –  92سورة الشعراء، رقم الْية ) )17) 
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وَارِدُونَ 
لََ أَعْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ   تَ عَالَى   هِ وقَ وْلِ   (18) 

فَدُعَاؤُهُمْ لِْلِهتَِهِمْ هُوَ    (19) 
 .عِبَادَتُِمُْ 
مُْ كَانوُا يَ عْبُدُونَِاَ في  :  الثَّالِثُ  فإَِذَا جَاءَتِْمُْ الشَّدَائِدُ دَعَوْا اللَََّّ وَحْدَهُ   ،الرَّخَاءِ أَنَِّ

هَا  ؛وَمَعَ هَذَا فَكَانوُا يَسْألَُونَِاَ بَ عْضَ حَوَائِجِهِمْ   .وَتَ ركَُوهَا وكََانَ   ،وَيَطْلبُُونَ مِن ْ
 دُعَاؤُهُمْ لَهاَ دُعَاءَ عِبَادَةٍ وَدُعَاءَ مَسْألََةٍ.

ينَ   تَ عَالَى   هُ وقَ وْلُ  فاَدْعُوا اللَََّّ مُُْلِصِيَ لَهُ الدِ 
وَالْمَعْنََ    ،هُوَ دُعَاءُ الْعِبَادَةِ   (20)

 .لَِ تَ عْبُدُوا مَعَهُ غَيْرهَُ  ،اعُْبُدُوهُ وَحْدَهُ وَأَخْلِصُوا عِبَادَتهَُ 
عَاءِ   وَأمََّا قَ وْلُ إبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  إنَّ رَبِّ  لَسَمِيعُ الدُّ

فاَلْمُرَادُ بِِلسَّمْعِ    (21) 
جَابةَِ وَالْقَبُولِ   ،هَاهُنَا السَّمْعُ الْْاَصُّ  يعٌ    ،وَهُوَ سََْعُ الِْْ لَِ السَّمْعُ الْعَامُّ؛ لِأنََّهُ سََِ

عَاءُ .  لِكُلِ  مَسْمُوعٍ  وَسََْعُ    ، دُعَاءُ الْعِبَادَةِ وَدُعَاءُ الطَّلَبِ   وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فاَلدُّ
يعُ هَذَا وَهَذَا  ،وَإِجَابَ تُهُ للِطَّلَبِ   ؛الرَّبِ  تَ عَالَى لَهُ إثََبَ تُهُ عَلَى الث َّنَاءِ   .فَ هُوَ سََِ

وَلََْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِ  شَقِيًّا  وَأمََّا قَ وْلُ زكََريََّ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
فَ قَدْ قِيلَ:    (22) 

 . وَلََْ تُشْقِنِ بِِلرَّدِ  وَالْحرِْمَانِ   ،وَالْمَعْنََ: أنََّك عَوَّدْتَنِ إجَابَ تَك   ،إنَّهُ دُعَاءُ الْمَسْألََةِ 

 

 (. 98سورة الأنبياء، رقم الْية ) )18) 
 (. 2سورة الكافرون، رقم الْية ) )19) 
 (. 65و   14الْية )سورة غافر، رقم  )20) 
 (. 39سورة إبراهيم، رقم الْية ) )21) 
 (. 4سورة مريم، رقم الْية ) )22) 
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وَإِحْسَانهِِ   (23) فَ هُوَ تَ وَسُّلٌ  وَتَ عَالَى بِاَ سَلَفَ مِنْ إجَابتَِهِ  وَهَذَا    .إليَْهِ سُبْحَانهَُ 
 ظاَهِرٌ هَاهُنَا. 

قُلِ ادْعُوا اللَََّّ أَوِ ادْعُوا الرَّحَْْنَ   وَأمََّا قَ وْله تَ عَالَى 
 فَ هَذَا الدُّعَاءُ   ،الْْيةَُ   (24)

يَدْعُو  صلى الله عليه وسلم  كَانَ النَّبُِّ  :  قاَلُوا.  وَهُوَ سَبَبُ الن ُّزُولِ   ،أنََّهُ دُعَاءُ الْمَسْألََةِ   ؛الْمَشْهُورُ 
فَ يَ قُولُ مَرَّةً  إلَهيَِْ فَظَنَّ  "  يََ رَحَْْنُ "  وَمَرَّةً "  يََ اللََُّّ :"ربََّهُ  يَدْعُو  أنََّهُ    ، الْمُشْركُِونَ 

ُ هَذِهِ الْْيةََ   . (25) فأَنَْ زَلَ اللََّّ

 

  ( 6/110التوسُّلُ بِعنَ التقَرُّبَ إلى المطلوبِ، والتوصُّلَ إليه برغبةٍ. انظر: مقاييس اللغة لِبن فارس )  )23) 
 (. 11/724) لِبن منظور  لسان العرب و 

(: اعْلَمْ أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ؛ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بِِلْوَسِيلَةِ هُنَا هُوَ الْقُرْبةَُ  1/402)قال الشنقيطي في أضواء البيان 
الَى؛  في ذَلِكَ للََِّّ تَ عَ  إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى، بِِمْتِثاَلِ أوََامِرهِِ وَاجْتِنَابِ نَ وَاهِيهِ؛ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ بهِِ مَُُمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بإِِخْلَاصٍ 

ن ْ  الدُّ خَيْرِ  مِنْ  عِنْدَهُ  مَا  وَنَ يْلِ  تَ عَالَى،  اللََِّّ  رضَِا  إِلَى  الْمُوَصِ لَةُ  الطَّريِقُ  هُوَ  وَحْدَهُ  هَذَا  وَأَصْلُ  لِأَنَّ  وَالْْخِرَةِ،  يَا 
 الصَّالِحُ، بإِِجْماَعِ الْعُلَمَاءِ. الْوَسِيلَةِ: الطَّريِقُ الَّتِِ تُ قَرِ بُ إِلَى الشَّيْءِ، وَتوُصِلُ إلِيَْهِ، وَهِيَ الْعَمَلُ 

 (. 110سورة الْسراء، رقم الْية ) )24) 
ثَ نَا الْقَاسِمُ، قاَلَ: ثَ نَا الْحسَُيُْ، قاَلَ: ثَنِ عِيسَى؛ عَنِ  17/580قال الْمام الطبَي في تفسيره )   )25)  (: حَدَّ

لَةٍ، يَ قُولُ في سُجُودِهِ  ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَ تَ هَجَّدُ بِكََّةَ ذَاتَ ليَ ْ   " يََ رَحَْْنُ يََ رحَِيمُ : "الْأَوْزاَعِيِ 
لَةَ الرَّحَِْنَ  فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْركِِيَ، فَ لَمَّا أَصْبَحَ قاَلَ لِأَصْحَابهِِ: انْظرُُوا مَا قاَلَ ابْنُ أَبِ كَبْشَةَ، يَدْعُ  و اللَّي ْ

قُلِ ادْعُوا اللَََّّ أَوِ ادْعُوا الرَّحَْْنَ أَيًَّ مَا تَدْعُوا  الَّذِي بِِلْيَمَامَةِ، وكََانَ بِِلْيَمَامَةِ رَجُلٌ يُ قَالُ لَهُ الرَّحَِْنُ: فَ نَ زلََتْ  
 . فَـلَهُ الأسْْاَءُ الْْسُْنَ 

تََِجَّدَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  سند:    بلا(  593، رقم:  302وذكر الواحدي في أسباب النزول )ص:  
بِكََّةَ،  لَةٍ  ليَ ْ " ذَاتَ  سُجُودِهِ:  في  يَ قُولُ  رحَِيمُ فَجَعَلَ  يََ  رَحَْْنُ  الْمُشْركُِونَ:   "يََ  إِلَهاً  فَ قَالَ  يَدْعُو  مَُُمَّدٌ  كَانَ 

:   وَاحِدًا، اثْ نَيِْ إِلَهيَِْ  يَدْعُو  الْْنَ  الْيَمَامَةِ  فَ هُوَ  رَحِْاَنَ  إِلَِّ  الرَّحَِْنَ  نَ عْرِفُ  مَا  وَالرَّحَِْنَ،   َ مُسَيْلِمَةَ  -اللََّّ يَ عْنُونَ 
ُ تَ عَالَى هَذِهِ الْْيةََ.   -الْكَذَّابَ   فأَنَْ زَلَ اللََّّ
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نَدْعُوهُ إنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ   وَأمََّا قَ وْلهُُ  إنََّ كُنَّا مِنْ قَـبْلُ 
فَ هَذَا دُعَاءُ    (26) 

نُ للِسُّلُوكِ رَغْبَةً   الْمُتَضَمِ  الْعِبَادَةَ؛   .وَرَهْبَةً الْعِبَادَةِ  لَهُ  وَالْمَعْنََ: إنََّ كُنَّا نُُْلِصُ 
ُ عَذَابَ السُّمُومِ  لَِ بِجَُرَّدِ السُّؤَالِ الْمُشْتَكَِ بَيَْ    ،وَبِِذََا اسْتَحَقُّوا أَنْ وَقاَهُمْ اللََّّ

السَّمَوَاتِ  يَسْألَهُُ مَنْ في  فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ  نَدْعُوَ    وَالْأَرْضِ   النَّاجِي وَغَيْرهِِ؛  لَنْ 
إلََاً دُونهِِ  مِنْ 

غَيْرهَُ   (27)  نَ عْبُدَ  لَنْ  قَ وْلهُُ .  أَيْ:  بَـعْلًَ   وكََذَا  أتََدْعُونَ 
 (28) 

 .الْْيةَُ 
قَ وْلهُُ  فَدَعَوْهُمْ   وَأمََّا  شُركََاءكَُمْ  ادْعُوا  وَقِيلَ 

الْمَسْألََةِ   (29)  دُعَاءُ    ، فَ هَذَا 
بِِراَئِهِمْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  وَيُُْزيِهِمْ   ُ اللََّّ لَهمُْ    ؛يَكْبِتُ هُمْ  يَسْتَجِيبُونَ  لَِ  شُركََاءَهُمْ  أَنَّ 

وَيَـوْمَ يَـقُولُ نََدُوا   تَ عَالَى   هِ وَليَْسَ الْمُرَادُ اعُْبُدُوهُمْ. وَهُوَ نَظِيُر قَ وْلِ   .دَعْوَتَِمُْ 
شُركََائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لََمُْ 

 (30) . 
يَ تَ نَاوَلُ نَ وْعَيْ   ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً   فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى ،  إذَا عُرِفَ هَذَا

الْعِبَادَةِ  دُعَاءَ  نٌ  مُتَضَمِ  الْمَسْألََةِ  دُعَاءِ  في  ظاَهِرٌ  لَكِنَّهُ  أمََرَ   ،الدُّعَاءِ؛  وَلِهذََا 
 . بإِِخْفَائهِِ وَإِسْرَارهِِ 

 

 (. 28سورة الطور، رقم الْية ) )26) 
 (. 14سورة الكهف، رقم الْية ) )27) 
 (. 125سورة الصافات، رقم الْية ) )28) 
 (. 64سورة القصص، رقم الْية ) )29) 
 (. 52سورة الكهف، رقم الْية ) )30) 
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عُونَ ضِعْفًا  ؛ بَيَْ دَعْوَةِ السِ رِ  وَدَعْوَةِ الْعَلََنيَِةِ :  قاَلَ الحَْسَنُ  وَلَقَدْ كَانَ   . سَبـْ
أَيْ مَا كَانَتْ إلََّ   . وَمَا يُسْمَعُ لََمُْ صَوْتٌ   ، الْمُسْلِمُونَ يََْتَهِدُونَ فِ الدُّعَاءِ 

نـَهُمْ وَبَيَْ رَبِّ ِمْ عَزَّ وَجَلَّ؛  ادْعُوا    وَذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَـقُولُ  هََْسًا بَـيـْ
تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً  بِفِعْلِهِ   ربََّكُمْ  عَبْدًا صَالِْاً وَرَضِيَ  إذْ    فَـقَالَ   ، وَأنََّهُ ذكََرَ 
(31) نََدَى ربََّهُ نِدَاءً خَفِيًّا


(32). 

 :إخْفَاءِ الدُّعَاءِ فَ وَائِدُ عَدِيدَةٌ وَفي 
عَاءَ الْْفَِيَّ.: أَحَدُهَا  أنََّهُ أَعْظَمُ إيماَنًَ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ يَ عْلَمُ أَنَّ اللَََّّ يَسْمَعُ الدُّ
وَالت َّعْظِيمِ :  وثََنيِهَا الْأَدَبِ  في  أعَْظَمُ  تُ رْفَعُ   ،أنََّهُ  لَِ  الْمُلُوكَ  الْأَصْوَاتُ   لِأَنَّ 
فإَِذَا كَانَ يَسْمَعُ    ،وَللََِِّّ الْمَثَلُ الْأَعْلَى.  وَمَنْ رَفَعَ صَوْتهَُ لَدَيْهِمْ مَقَتُوهُ   ،عِنْدَهُمْ 

 فَلَا يلَِيقُ بِِلْأَدَبِ بَيَْ يَدَيْهِ إلَِّ خَفْضُ الصَّوْتِ بهِِ.  ؛الدُّعَاءَ الْْفَِيَّ 
أنََّهُ أبَْ لَغُ في التَّضَرُّعِ وَالْْشُُوعِ الَّذِي هُوَ رُوحُ الدُّعَاءِ وَلبُُّهُ وَمَقْصُودُهُ. :  وثََلثُِ هَا

اَ يَسْأَلُ مَسْألََةَ مِسْكِيٍ ذَليِلٍ قَدْ انْكَسَرَ قَ لْبُهُ  ليِلَ إنََّّ وَذَلَّتْ   ،فإَِنَّ الْْاَشِعَ الذَّ
لُغُ ذِلَّتُهُ وَسَكِينَ تُهُ وَضَرَاعَتُهُ إلَى أَنْ   جَوَارحُِهُ وَخَشَعَ صَوْتهُُ؛ حَتََّّ أنََّهُ ليََكَادُ تَ ب ْ
ةِ   تَهِلًا وَلِسَانهُُ لِشِدَّ يَ نْكَسِرَ لِسَانهُُ فَلَا يطُاَوِعُهُ بِِلنُّطْقِ. وَقَ لْبُهُ يَسْأَلُ طاَلبًِا مُب ْ

عَاءِ أَصْلًا. وَهَذِهِ الْحاَلُ لَِ تََْتِ مَعَ رَفْ  .اذِلَّتِهِ سَاكِتً   عِ الصَّوْتِ بِِلدُّ

 

 (. 3سورة مريم، رقم الْية ) )31) 
  .( 12/485والطبَي في تفسيره )  (140، رقم:  45ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق )ص:    أورده   )32) 

 . كَانوُا يََْتَهِدُونَ فِ الدُّعَاءِ وَلََ يَسْمَعُ إِلََّ هََْسًامختصراً بلفظ:  ( 8461وابن أبِ شيبة في مصنفه )
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خْلَاصِ. : وراَبعُِهَا  أنََّهُ أبَْ لَغُ في الِْْ
لَّةِ في الدُّعَاءِ :  وخَامِسُهَا فإَِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ    ،أنََّهُ أبَْ لَغُ في جَمْعِيَّةِ الْقَلْبِ عَلَى الذِ 

 يَ فْرقُهُُ فَكُلَّمَا خَفَضَ صَوْتهَُ كَانَ أبَْ لَغَ في تََْريِدِ هَُِّتِهِ وَقَصْدِهِ للِْمَدْعُوِ  سُبْحَانهَُ.
جِدًّا-  وسَادِسُهَا الْبَدِيعَةِ  النُّكَتِ  مِنْ  صَاحِبِهِ :  -وَهُوَ  قُ رْبِ  عَلَى  دَالٌّ  أنََّهُ 

ُ عَلَى عَبْدِهِ زكََريََّ بقَِوْلهِِ  لَِ مَسْألََةِ نِدَاءِ الْبَعِيدِ للِْبَعِيدِ؛  ،للِْقَريِبِ  وَلِهذََا أثَْنََ اللََّّ
فَ لَمَّا اسْتَحْضَرَ الْقَلْبُ قُ رْبَ اللََِّّ عَزَّ   إذْ نََدَى ربََّهُ نِدَاءً خَفِيًّا  عَزَّ وَجَلَّ 

 . أَخْفَى دُعَاءَهُ مَا أمَْكَنَهُ  ،وَأنََّهُ أقَْ رَبُ إليَْهِ مِنْ كُلِ  قَريِبٍ  ،وَجَلَّ 
لَمَّا رَفَعَ    -   بقَِوْلهِِ في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ   ، إلَى الْمَعْنََ بعَِيْنِهِ صلى الله عليه وسلم  وَقَدْ أَشَارَ النَّبُِّ  

بِِلتَّكْبِيرِ  أَصْوَاتَِمُْ  السَّفَرِ   ؛الصَّحَابةَُ  في  مَعَهُ  عَلَى ا"فَ قَالَ:    ،وَهُمْ  رْبِعُوا 
يعًا قَريِبًا  ، فإَِنَّكُمْ لََ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلََ غَائبًِا  ، أنَْـفُسِكُمْ  إِنَّ   ، إنَّكُمْ تَدْعُونَ سَِْ

وَإِذَا    وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى   (33)"الَّذِى تَدْعُونهَُ أَقـْرَبُ إلََ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ 
وَهَذَا الْقُرْبُ   قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَا دَعَانِ سَألََكَ عِبَادِي عَنِّ  فإَِنّ ِ  

فَ هُوَ قَريِبٌ مِنْ   .ليَْسَ قُ رْبًِ عَامًّا مِنْ كُلِ  أَحَدٍ   ؛مِنْ الدَّاعِي هُوَ قُ رْبٌ خَاصٌّ 
 وَأقَْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَ هِِ وَهُوَ سَاجِدٌ.  ،وَقَريِبٌ مِنْ عَابِدِيهِ  ،دَاعِيهِ 
وَخُفْيَةً   تَ عَالَى   هُ وقَ وْلُ  تَضَرُّعًا  ربََّكُمْ  بِِذََا    ادْعُوا  عْلَامُ  وَالِْْ رْشَادُ  الِْْ فِيهِ 

 الْقُرْبِ.
 

إِنَّ الَّذِى تَدْعُونهَُ  "والعبارة ( عن أبِ موسى الأشعري. 2704-44( ومسلم )2992رواه البخاري )  )33) 
 (. 2704-46" تفرد بِا مسلم )أَقـْرَبُ إلََ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ 
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وَالْْوََارحَِ    ؛فإَِنَّ اللِ سَانَ لَِ يَملَُّ   .أنََّهُ أدَْعَى إلَى دَوَامِ الطَّلَبِ وَالسُّؤَالِ :  وسَابعُِهَا
تَ ت ْعَبُ  رَفَعَ صَوْتهَُ   ،لَِ  إذَا  مَا  قُ وَاهُ.  ،بِِِلَافِ  اللِ سَانُ وَتَضْعُفُ  قَدْ يَملَُّ   فإَِنَّهُ 

وَيكَُر رُِ  فإَِذَا رَفَعَ صَوْتهَُ فإَِنَّهُ لَِ يَطوُلُ لَهُ؛ بِِِلَافِ مَنْ   ،وَهَذَا نَظِيُر مَنْ يَ قْرَأُ 
 خَفَضَ صَوْتهَُ. 

عَاءِ أبَْ عَدُ لَهُ مِنْ الْقَوَاطِعِ وَالْمُشَوِ شَاتِ؛:  وثََمِنُ هَا اعِيَ   أَنَّ إخْفَاءَ الدُّ فإَِنَّ الدَّ
 .فَلَا يَُْصُلُ عَلَى هَذَا تَشْوِيشٌ وَلَِ غَيْرهُُ   ،لََْ يَدْرِ بهِِ أَحَدٌ   ؛إذَا أَخْفَى دُعَاءَهُ 

الْبَشَريَِّةُ وَلَِ بدَُّ  وَلَوْ لََْ    ،وَمَانَ عَتْهُ وَعَارَضَتْهُ   ؛وَإِذَا جَهَرَ بهِِ فَ رَّطَتْ لَهُ الْأَرْوَاحُ 
وَمَنْ لَهُ تََْربِةٌَ   .يَكُنْ إلَِّ أَنَّ تَ عَلُّقَهَا بهِِ يُ فْزعُِ عَلَيْهِ هَُِّتَهُ؛ فَ يَضْعُفُ أثََ رُ الدُّعَاءِ 

عَاءَ أمَِنَ هَذِهِ الْمَفْسَدَةَ. .يَ عْرِفُ هَذَا  فإَِذَا أَسَرَّ الدُّ
قْ بَالُ وَالت َّعَبُّدُ :  وتََسِعُهَا وَلِكُلِ  نعِْمَةٍ حَاسِدٌ عَلَى قَدْرهَِا   ،أَنَّ أعَْظَمَ النِ عْمَةِ الِْْ

جَلَّتْ  أَوْ  النِ عْمَةِ   .دَقَّتْ  هَذِهِ  مِنْ  أَعْظَمُ  نعِْمَةَ  الْحاَسِدِينَ   ،وَلَِ  أنَْ فُسَ  فإَِنَّ 
وَقَدْ قاَلَ   ،وَليَْسَ للِْمَحْسُودِ أَسْلَمُ مِنْ إخْفَاءِ نعِْمَتِهِ عَنْ الْحاَسِدِ   ،مُتَ عَلِ قَةٌ بِِاَ

لََ تَـقْصُصْ رُؤْيََكَ عَلَى إخْوَتِكَ فَـيَكِيدُوا   يَ عْقُوبُ ليُِوسُفَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ 
لَكَ كَيْدًا

 الْْيةَُ. (34)
تَ عَالَى  وَأَخْبَََ   ؛وكََمْ مِنْ صَاحِبِ قَ لْبٍ وَجَمْعِيَّةٍ وَحَالٍ مَعَ اللََِّّ  قَدْ تَََدَّثَ بِِاَ 

هَا الْأَغْيَارُ   ؛بِِاَ وَلِهذََا يوُصِي الْعَارفُِونَ وَالشُّيُوخُ بِِِفْظِ السِ رِ  مَعَ اللََِّّ    .فَسَلَبَهُ إيََّ

 

 (. 5سورة يوسف، رقم الْية ) )34) 
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ئًا كِتْمَانًَ لِأَحْوَالهِِمْ مَعَ اللََِّّ   .(35)وَلَِ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ   ،تَ عَالَى  وَالْقَوْمُ أَعْظَمُ شَي ْ
ُ مِنْ مََُبَّتِهِ وَالْأنُْسِ بهِِ وَجَمْعِيَّةِ الْقَلْبِ   ،عَزَّ وَجَلَّ  وَلَِ سِيَّمَا فِعْلُهُ   ،وَمَا وَهَبَ اللََّّ

 . للِْمُهْتَدِي السَّالِكِ 

فإَِذَا تََكََّنَ أَحَدُهُمْ وَقَوِيَ وَثَ بَّتَ أُصُولَ تلِْكَ الشَّجَرَةِ الطَّيِ بَةِ الَّتِِ أَصْلُهَا ثََبِتٌ 
فإَِنَّهُ إذَا   -بَِِيْثُ لَِ يَُْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَوَاصِفِ -وَفَ رْعُهَا في السَّمَاءِ في قَ لْبِهِ  

يُ بَالِ. وَهَذَا بَِبٌ عَظِيمُ    ؛ أبَْدَى حَالَهُ مَعَ اللََِّّ تَ عَالَى ليُِ قْتَدَى بهِِ وَيُ ؤْتَََّ بهِِ  لََْ 
اَ يَ عْرفِهُُ أَهْلُهُ   . الن َّفْعِ إنََّّ

بإِِخْفَائهِِ   الْمَأْمُورُ  عَاءُ  الدُّ وَالْمَحَبَّةِ وَإِذَا كَانَ  وَالث َّنَاءِ  الطَّلَبِ  دُعَاءَ  يَ تَضَمَّنُ 
قْ بَالِ عَلَى اللََِّّ تَ عَالَى  خْفَاءِ عَنْ   ، وَالِْْ فَ هُوَ مِنْ عَظِيمِ الْكُنُوزِ الَّتِِ هِيَ أَحَقُّ بِِلِْْ

 وَهَذِهِ فاَئِدَةٌ شَريِفَةٌ نََفِعَةٌ.  .أَعْيُِ الْحاَسِدِينَ 
وَتَ عَالَى :  وعَاشِرُهَا سُبْحَانهَُ  للِْمَدْعُوِ   ذكِْرٌ  هُوَ  الدُّعَاءَ  للِطَّلَبِ   ؛أَنَّ  مُتَضَمِ نٌ 

وَأَسَْاَئهِِ  عَلَيْهِ بِِوَْصَافِهِ  كَمَا أَنَّ الذ كِْرَ سَُِ يَ دُعَاءً   ، فَ هُوَ ذكِْرٌ وَزيََِدَةٌ   ،وَالث َّنَاءِ 
نِهِ للِطَّلَبِ  فَسَمَّى   (36)"الْْمَْدُ لِلََِّّ   ؛ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ صلى الله عليه وسلم: "كَمَا قاَلَ النَّبُِّ    ،لتَِضَمُّ

 

 لماذا أوصوا بذلك؟  )35) 
 إظهار الأعمال الصالحة قد يؤدي إلى الريَء، وهو من أخطر المهلكات. الْفاظ على الْخلَص:   -
 قد يؤدي إظهار هذه الأحوال إلى حسد الْخرين. تجنب الْسد:  -
 إظهار الأحوال قد يؤدي إلى انشغال القلب بِلْلق بدلًِ من الْالق. صيانة القلب:  -

عن جابر بن    ( 10667( والنسائي في السنن الكبَى )3800)( وابن ماجه  3383رواه التمذي )  )36) 
 (. 1104. وحسَّنه الألبانِ في صحيح الْامع )عبدالله 
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نٌ الْحُبَّ وَالث َّنَاءَ  وَالْحُبُّ   .الْحمَْدَ للََِِّّ دُعَاءً وَهُوَ ثَ نَاءٌ مَُْضٌ؛ لِأَنَّ الْحمَْدَ مُتَضَمِ 
فَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يُسَمَّى دَاعِيًا   ، أَعْلَى أنَْ وَاعِ الطَّلَبِ؛ فاَلْحاَمِدُ طاَلِبٌ للِْمَحْبُوبِ 

الطَّلَبِ  لِأَعْظَمِ  نٌ  مُتَضَمِ  وَالث َّنَاءِ  الْحمَْدِ  فَ نَ فْسُ  الطَّالِبِ؛  السَّائِلِ  فَ هُوَ    ،مِنْ 
بَلْ أَحَقُّ أَنْ يُسَمَّى دُعَاءً مِنْ غَيْرهِِ مِنْ أنَْ وَاعِ الطَّلَبِ الَّذِي هُوَ    ؛دُعَاءٌ حَقِيقَةً 

 دُونهَُ. 

فِيهِ أَنَّ كُلَّ  :  والْمَقْصُودُ  وَيَدْخُلُ  الْْخَرَ  يَ تَضَمَّنُ  وَالذ كِْرِ  الدُّعَاءِ  مِنْ   ، وَاحِدٍ 
وَاذكُْرْ ربََّكَ فِ نَـفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً   وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى 

فأََمَرَ تَ عَالَى   (37)
أمُِرُوا أَنْ يَذْكُرُوهُ فِ  :  جٍ يْ رَ قاَلَ مََُاهِدٌ وَابْنُ جُ   .أَنْ يَذْكُرَهُ في نَ فْسِهِ صلى الله عليه وسلم  نبَِيَّهُ  

وَالَِسْتِكَانةَِ  بِِلتَّضَرُّعِ  وَالصِ يَاحِ   ، الصُّدُورِ  الصَّوْتِ  رفَْعِ  وَتََمََّلْ   .(38) دُونَ 
الذ كِْرِ  آيةَِ  قاَلَ في  ربََّكَ   كَيْفَ  الدُّعَاءِ ،  الْْيةَُ   وَاذكُْرْ  آيةَِ  ادْعُوا   وَفي 

تَضَرُّعًا   مَعًا  وَخُفْيَةً ربََّكُمْ  فِيهِمَا  التَّضَرُّعَ  وَالتَّمَسْكُنُ   ،فَذكََرَ  التَّذَلُّلُ  وَهُوَ 
عَاءِ. ، وَالِِنْكِسَارُ   وَهُوَ رُوحُ الذ كِْرِ وَالدُّ

وَخَصَّ الذ كِْرَ بِِلْْيِفَةِ   .لِمَا ذكََرْنََ مِنْ الحِْكَمِ وَغَيْرهَِا  ؛وَخَصَّ الدُّعَاءَ بِِلْْفُْيَةِ 
اكِرِ إلَى الْْوَْفِ  فإَِنَّ الذ كِْرَ يَسْتَ لْزمُِ الْمَحَبَّةَ وَيُ ثْمِرُهَا؛ وَلَِ بدَُّ لِمَنْ    ،لِحاَجَةِ الذَّ

 .أَكْثَ رَ مِنْ ذكِْرِ اللََِّّ أَنْ يُ ثْمِرَ لَهُ ذَلِكَ مََُب َّتَهُ 

 

 (. 205سورة الأعراف، رقم الْية ) )37) 
( بسنده  10/669(. وأخرجه الطبَي )264/ 2( وتفسير البغوي )12/647انظر: تفسير الثعلبِ )  )38) 

 . ا وَخِيفَةً أمُِرُوا أَنْ يَذكُْرُوهُ فِ الصُّدُورِ تَضَرُّعً :  عن مَاهد بلفظ ( بسند 10/668عن ابن جريج، وفي )
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فَعُ صَاحِبَ هَا اَ لَِ تَ ن ْ اَ توُجِبُ  بَلْ تَضُرُّهُ؛  ،وَالْمَحَبَّةُ مَا لََْ تَ قْتَِنْ بِِلْْوَْفِ فإَِنَِّ لِأَنَِّ
اَ آلَتْ بِكَثِيِر مِنْ الْْهَُّالِ الْمَغْرُوريِنَ إلَى أَنْ اسْتَ غْنَ وْا    .  وَالِِنبِْسَاطَ انِ وَ الت َّ  وَرُبَِّ

الْوَاجِبَاتِ  عَنْ  الْعِبَادَاتِ :  وَقاَلُوا  .بِِاَ  مِنْ  الْقَلْبِ   ؛الْمَقْصُودُ  عِبَادَةُ  هُوَ  اَ  إنََّّ
 .فإَِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ فاَلِِشْتِغَالُ بِِلْوَسِيلَةِ بَِطِلٌ   .وَمََُب َّتُهُ لهَُ   ؛ وَإِقْ بَالهُُ عَلَى اللََِّّ 

ثَنِ رَجُلًا أنََّهُ أنَْكَرَ عَلَى بَ عْضِ هَؤُلَِءِ   ،خَلْوَةً لَهُ تَ رَكَ فِيهَا الْْمُُعَةَ   ؛وَلَقَدْ حَدَّ
فإَِنَّ   ،إذَا خَافَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالهِِ :  ألَيَْسَ الْفُقَهَاءُ يَ قُولُونَ   :فَ قَالَ لَهُ الشَّيْخُ 
فَ قَلْبُ الْمُريِدِ أَعَزُّ عَلَيْهِ مِنْ عَشَرَةِ :  فَ قَالَ لَهُ .  بَ لَى:  فَ قَالَ لَهُ  ؟الْْمُُعَةَ تَسْقُطُ 

فَحِفْظهُُ لقَِلْبِهِ عُذْرٌ مُسْقِطٌ   ،وَهُوَ إذَا خَرجََ ضَاعَ قَ لْبُهُ   -أَوْ كَمَا قاَلَ -دَراَهِمَ  
حَقِ هِ  لَهُ .  للِْجُمُعَةِ في  غُرُورٌ بِك:  فَ قَالَ  أَ   ،هَذَا  إلَى  الْْرُُوجُ  اللََِّّ  الْوَاجِبُ  مْرِ 

. 
سْلَامِ جُمْلَةً   ،فَ تَأَمَّلْ هَذَا الْغُرُورَ الْعَظِيمَ  فإَِنَّ    !!كَيْفَ أدََّى إلَى الِِنْسِلَاخِ عَنْ الِْْ

الْعَام ِ  سْلَامِ  الِْْ عَنْ  انْسَلَخَ  الْمَسْلَكَ  هَذَا  سَلَكَ  مِنْ    ،مَنْ  الْحيََّةِ  كَانْسِلَاخِ 
 .وَهُوَ يَظُنُّ أنََّهُ مِنْ خَاصَّةِ الْْاَصَّةِ  .قِشْرهَِا

وَإِراَدَتهِِ؛ بِِبُِ هِ  اللََِّّ  مِنْ  الْْوَْفِ  اقْتِاَنِ  عَدَمُ  هَذَا  بَ عْضُ  وَسَبَبُ  قاَلَ  وَلِهذََا 
وَمَنْ عَبَدَهُ بِِلْخوَْفِ    . (39)مَنْ عَبَدَ اللَََّّ بِِلُْْبِ  وَحْدَهُ فَـهُوَ زنِْدِيقٌ :  السَّلَفِ 

 

دِ إِطْلَاقاَتهِِ، وَذَلِكَ كَمَا يلَِي  )39)   : اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في تَ عْريِفِ الزِ نْدِيقِ، تَ بَ عًا لتَِ عَدُّ
تَحِلُ دِينًا وَيُ نْكِرُ الشَّراَئِعَ  وَقِيلَ: هُوَ    . إِلَهيَِْ وَقِيلَ: هُوَ الث َّنَوِيُّ الْقَائِلُ بِوُجُودِ  .  قِيلَ: الزِ نْدِيقُ هُوَ: الَّذِي لَِ يَ ن ْ

سْلَامَ وَيُ بْطِنُ الْكُفْرَ سَوَاءٌ أبَْطَنَ الْيَ هُودِيَّةَ أَوِ النَّصْراَنيَِّةَ أَوْ  غَيْرهَُُاَ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ   الْمُنَافِقُ، الَّذِي يظُْهِرُ الِْْ
 . عِنْدَ الْفُقَهَاءِ في كَلَامِهِمْ عَلَى قَ بُولِ تَ وْبةَِ الزِ نْدِيقِ 
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وَمَنْ   . (41)وَمَنْ عَبَدَهُ بِِلرَّجَاءِ وَحْدَهُ فَـهُوَ مُرْجِئٌ   . (40) ي  ورِ رُ وَحْدَهُ فَـهُوَ حَ 
 . (42) عَبَدَهُ بِِلُْْبِ  وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ فَـهُوَ مُؤْمِنٌ 

فإَِذَا   .الْمَعَاطِبِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ تََْريِدَ الْحُبِ  وَالذ كِْرِ عَنْ الْْوَْفِ يوُقِعُ في هَذِهِ 
شَيْءٌ  هَا كُلَّمَا كَلَّهَا  إليَ ْ وَرَدُّهُ  الطَّريِقِ  عَلَى  جَمْعُهُ  بِِلْْوَْفِ  كَالْْاَئِفِ   ،اقْتَنََ 

الَّذِي مَعَهُ سَوْطٌ يَضْرِبُ بهِِ مَطِي َّتَهُ؛ لئَِلاَّ تََْرجَُ عَنْ الطَّريِقِ. وَالرَّجَا حَادٍ يَُْدُوهَا 
فإَِذَا لََْ يَكُنْ للِْمَطِيَّةِ   .وَالْحُبُّ قاَئِدُهَا وَزمَِامُهَا الَّذِي يشَُوِ قُ هَا  .يَطْلُبُ لَهاَ السَّيْرَ 

خَرَجَتْ عَنْ الطَّريِقِ وَظلََّتْ   ،سَوْطٌ وَلَِ عَصًا يَ رُدُّهَا إذَا حَادَتْ عَنْ الطَّريِقِ 
وَمََُارمَِهُ  اللََِّّ  حُدُودَ  حَفِظَتْ  فَمَا  هَا.  خَوْفِهِ   ؛عَن ْ بِثِْلِ  إليَْهِ  الْوَاصِلُونَ  وَوَصَلَ 

فَمَتََّ خَلَا الْقَلْبُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَسَدَ فَسَادًا لَِ يُ رْجَى  ،(43) وَرَجَائهِِ وَمََُبَّتِهِ 
 . ضَعُفَ إيماَنهُُ بَِِسَبِهِ   ؛وَمَتََّ ضَعُفَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ  ،صَلَاحُهُ أبََدًا

عَاءِ  مَعَ    ،فَ تَأَمَّلْ أَسْرَارَ الْقُرْآنِ وَحِكْمَتَهُ في اقْتِاَنِ الْْيِفَةِ بِِلذ كِْرِ وَالْْفُْيَةِ بِِلدُّ

 

 مَذْهَبَ الْوََارجِِ:  الحرَُوريَِّةُ: نِسْبَةٌ إِلَى حَرُوراَءَ، وَهِيَ قَ رْيةٌَ قَريِبَةٌ مِنَ الكُوفَةِ في العِراَقِ، وَيُ قَالُ لِمَنْ يَ عْتَقِدُ   )40) 
هُمْ خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍ    هَا، وَهُمْ فِرَقٌ كَثِيرةٌَ   حَرُوريٌِّ؛ لِأَنَّ أوََّلَ فِرْقَةٍ مِن ْ  .عِنْدَ هَذِهِ القَرْيةَِ، فاَشْتُهِرُوا بِِلنِ سْبَةِ إلِيَ ْ

بِِلْقَلْ   )41)  تَصْدِيقٌ  يماَنَ  الِْْ بِِنََّ  الْقَائلِِيَ  الْفُقَهَاءِ  مُرْجِئَةِ  عَلَى  رْجَاءِ  الِْْ مُصْطلََحَ  السَّلَفُ  وَنطُْقٌ  أَطْلَقَ  بِ، 
رْجَاءُ عَلَى الْْهَْمِيَّةِ الْقَ  يماَنِ، ثَُُّ أطُْلِقَ الِْْ يماَنَ هُوَ الْمَعْرفَِةُ  بِِللِ سَانِ، وَأَنَّ الْأَعْمَالَ ليَْسَتْ مِنَ الِْْ ائلِِيَ بِِنََّ الِْْ

يماَنَ هُوَ قَ وْلُ اللِ سَانِ فَ قَطْ   .فَ قَطْ، وَالْكَرَّامِيَّةِ الْقَائلِِيَ بِِنََّ الِْْ
( نسبها إلى مكحول  174/ 4هذه العبارة مع شُهرتِِا، لَ تنسب لأحد بعينه، إلِ أن الغزالي في الْحياء )  )42) 

 الدمشقي. 
للََِّّ    تَ قُومُ   )43)  الْعُبُودِيَّةِ  يَُْصُلُ كَمَالُ  بِِجْتِمَاعِهَا  أرَكَْانٍ،  عَلَىٰ  الْمَحَبَّةُ،  ،  الْعِبَادَةُ  هِيَ:  الْأَركَْانُ  وَهَذِهِ 

هَا  بُ اجْتِمَاعُهَا، وَلَِ يَجُوزُ إِهُْاَلُ وَاحِدٍ مِن ْ  . وَالرَّجَاءُ، وَالْْوَْفُ، الَّتِِ يجَِ
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وَذكِْرِ الطَّمَعِ الَّذِي   .دَلَِلتَِهِ عَلَى اقْتِاَنِ الْْفُْيَةِ بِِلدُّعَاءِ وَالْْيِفَةِ بِِلذ كِْرِ أيَْضًا
عَاءَ مَبْنٌِّ عَلَيْهِ  عَاءِ؛ لِأَنَّ الدُّ اعِيَ مَا لََْ يَطْمَعْ    ،هُوَ الرَّجَاءُ في آيةَِ الدُّ فإَِنَّ الدَّ

 . لََْ تَ تَحَرَّكْ نَ فْسُهُ لِطلََبِهِ؛ إذْ طلََبُ مَا لَِ طَمَعَ لَهُ فِيهِ مُُتَْنِعٌ   ؛في سُؤَالهِِ وَمَطْلُوبهِِ 
ةِ حَاجَةِ الْْاَئِفِ  فَذكََرَ في كُلِ  آيةٍَ مَا   .إليَْهِ   وَذكََرَ الْْوَْفَ في آيةَِ الذ كِْرِ لِشِدَّ

وَالطَّمَعِ  الْْوَْفِ  مِنْ  بِِاَ  ئِقُ  اللاَّ لِمَا في    فَ تَ بَارَكَ   .هُوَ  شِفَاءً  أنَْ زَلَ كَلَامَهُ  مَنْ 
 الصُّدُورِ.

الْمُرَادُ أنََّهُ لَِ يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ في    :قِيلَ   إنَّهُ لََ يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ   تَ عَالَى   هُ وقَ وْلُ 
. وَقَدْ  (44)كَالََّذِي يَسْأَلُ مَا لَِ يلَِيقُ بهِِ مِنْ مَنَازلِِ الْأنَبِْيَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ   ،الدُّعَاءِ 

عَ ابْ نَهُ يَ قُولُ: اللَّهُمَّ    ،عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مُغَفَّلِ   عَنْ   ،رَوَى أبَوُ دَاوُد في سُنَنِهِ  أنََّهُ سََِ
يََ بُنََّّ سَلْ   فَ قَالَ:  .هَاإنِ ِ أَسْألَُك الْقَصْرَ الْأبَْ يَضَ عَنْ يمَِيِ الْْنََّةِ إذَا دَخَلْت ُ 

سَيَكُونُ "يَ قُولُ:  صلى الله عليه وسلم  فإَِنِ ِ سََِعْت رَسُولَ اللََِّّ    ،اللَََّّ الْْنََّةَ وَتَـعَوَّذْ بِهِ مِنْ النَّارِ 
وَعَلَى هَذَا فاَلِِعْتِدَاءُ   (45)"يَـعْتَدُونَ فِ الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ   ؛ فِ هَذِهِ الْأمَُّةِ قَـوْمٌ 

عَاءِ تََرةًَ بَِِنْ يَسْأَلَ مَا لَِ يَجُوزُ لَهُ سُؤَالهُُ مِنْ الْمَعُونةَِ عَلَى الْمُحَرَّمَاتِ  . في الدُّ
أَوْ يَسْألَهَُ   ،مِثْلَ أَنْ يَسْأَلَ تََْلِيدَهُ إلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ   ،وَتََرةًَ يَسْأَلُ مَا لَِ يَ فْعَلُهُ اللََُّّ 
الْبَشَريَِّةِ  لَوَازمَِ  عَنْهُ  يَ رْفَعَ  بِِنَْ  ؛  أَنْ  وَيَسْألََهُ  وَالشَّرَابِ.  الطَّعَامِ  إلَى  الْحاَجَةِ  مِنْ 

 

ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لََ يُُِبُّ  ( بسنده عَنْ أَبِ مَِْلَزٍ:  12/486ذكر الطبَي في تفسيره )  )44) 
 (. 385/ 3ذكره ابن كثير في تفسيره )و . لََ يَسْأَلُ مَنَازِلَ الْأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلََمُ قاَلَ:  الْمُعْتَدِينَ 

 ". الطُّهُور( دون ذكر " 3864(. ورواه ابن ماجه )96( وأبو داود )16796)رواه الْمام أحِد   )45) 
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أَوْ يَ هَبَ لَهُ وَلَدًا مِنْ غَيْرِ   ، أَوْ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ الْمَعْصُومِيَ   ؛يطُْلِعَهُ عَلَى غَيْبِهِ 
اللََُّّ   ،زَوْجَةٍ  يُُِبُّهُ  لَِ  اعْتِدَاءٌ  سُؤَالهُُ  مَُّا  ذَلِكَ  سَائلَِهُ.  ؛وَنََْوِ  يُُِبُّ  رَ   وَلَِ  وَفُسِ 

عَاءِ   .(46) الِِعْتِدَاءُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ أيَْضًا في الدُّ
عَاءِ مُرَادًا  ،فاَلْْيةَُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِ هِ   ،وَبَ عْدُ  فَ هُوَ    ،بِِاَ  وَإِنْ كَانَ الِِعْتِدَاءُ بِِلدُّ

 .مِنْ جُمْلَةِ الْمُرَادِ 
ُ لَِ يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ في كُلِ  شَيْءٍ    كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  ؛(47) دُعَاءً كَانَ أَوْ غَيْرهَُ ؛  وَاَللََّّ

 َوَلََ تَـعْتَدُوا إنَّ اللَََّّ لََ يُُِبُّ الْمُعْتَدِين
فَ يَكُونُ أمََرَ بِدُعَائهِِ   ؛وَعَلَى هَذَا  (48) 

فَ هَؤُلَِءِ   ،وَهُمْ يَدْعُونَ مَعَهُ غَيْرهَُ   ،وَأَخْبَََ أنََّهُ لَِ يُُِبُّ أَهْلَ الْعُدْوَانِ   ،وَعِبَادَتهِِ 
الْمُعْتَدِينَ عُدْوَانًَ؛ فإَِنَّ أعَْظَمَ الْعُدْوَانِ الشِ رْكُ  الْعِبَادَةِ في    ؛أَعْظَمُ  وَهُوَ وَضْعُ 

إنَّهُ لََ   تَ عَالَى   هِ فَ هَذَا الْعُدْوَانُ لَِ بدَُّ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا في قَ وْلِ   .غَيْرِ مَوْضِعِهَا
 . يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

وَمِنْ الْعُدْوَانِ أَنْ يَدْعُوَهُ غَيْرَ مُتَضَر عٍِ؛ بَلْ دُعَاءُ هَذَا كَالْمُسْتَ غْنِ الْمُدَليِ  عَلَى 
 

 ( إلى ابن جُريَج. 12/487أسنده الْمام الطبَي في تفسيره ) )46) 
 الِِعْتِدَاءِ الْمَذْكُورِ هَا هُنَا قَ وْلَِنِ:  وَفي (: 130/ 2قال ابن الْوزي في تفسيره ) )47) 

 :أنََّهُ الِِعْتِدَاءُ في الدُّعَاءِ. ثَُُّ فِيهِ ثَلَاثةَُ أقَْ وَالٍ  أَحَدُهََُا: 
، كَالِْْزْيِ وَاللَّعْنَةِ، قاَلَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَمُقَاتِ   لٌ. أَحَدُهَا: أَنْ يَدْعُوَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ بِِلشَّرِ 

 وَالثَّانِ: أَنْ يَسْأَلَ مَا لَِ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ مَنَازلِِ الْأنَبِْيَاءِ، قاَلَهُ أبَوُ مَِْلَزٍ. 
 . وَالثَّالِثُ: أنََّهُ الْْهَْرُ في الدُّعَاءِ، قاَلَهُ ابْنُ السَّائِبِ 

 . أنََّهُ مََُاوَزةَُ الْمَأْمُورِ بِهِ، قاَلَهُ الزَّجَّاجُ   وَالثَّانّ:
 (. 190سورة البقرة، رقم الْية ) )48) 
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ليِلِ. فَمَنْ لََْ يَسْأَلْ مَسْألََةَ    ،ربَ هِِ  وَهَذَا مِنْ أعَْظَمِ الِِعْتِدَاءِ لِمُنَافاَتهِِ لِدُعَاءِ الذَّ
 . مِسْكِيٍ مُتَضَر عٍِ خَائِفٍ فَ هُوَ مُعْتَدٍ 

 ، وَيُ ثْنَِ عَلَيْهِ بِاَ لََْ يُ ثْنِ بهِِ عَلَى نَ فْسِهِ   ،وَمِنْ الِِعْتِدَاءِ أَنْ يَ عْبُدَهُ بِاَ لََْ يَشْرعَْ 
وَهُوَ نَظِيُر الِِعْتِدَاءِ   -الث َّنَاءُ وَالْعِبَادَةُ -  فإَِنَّ هَذَا اعْتِدَاءٌ في دُعَائهِِ   .وَلَِ أذَِنَ فِيهِ 

 .في دُعَاءِ الْمَسْألََةِ وَالطَّلَبِ 
ئَيِْ   : وَعَلَى هَذَا فَ تَكُونُ الْْيةَُ دَالَّةً عَلَى شَي ْ

عَاءُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً  ،مَُْبُوبٌ للِرَّبِ  سُبْحَانهَُ : أَحَدُهُُاَ  .وَهُوَ الدُّ
 . وَهُوَ الِِعْتِدَاءُ  ،مَكْرُوهٌ لَهُ مَسْخُوطٌ : الثَّانِ 

وَنَدَبَ إليَْهِ  يُ بْغِضُهُ وَزَجَرَ عَنْهُ   ،فأََمَرَ بِاَ يُُِبُّهُ  أبَْ لَغُ طرُُقِ    ،وَحَذَّرَ مَُّا  بِاَ هُوَ 
ُ فأََيُّ خَيْرٍ يَ نَالهُُ؟ ،وَهُوَ لَِ يُُِبُّ فاَعِلَهُ ، الزَّجْرِ وَالتَّحْذِيرِ   وَمَنْ لَِ يُُِبُّهُ اللََّّ

ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا    عَقِيبَ قَ وْلهِِ   إنَّهُ لََ يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ   تَ عَالَى   هُ وقَ وْلُ 
فَ هُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ الَّذِينَ   ؛دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لََْ يَدْعُهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً   وَخُفْيَةً 

وَمُعْتَدٍ    ،دَاعٍ للََِِّّ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً   :فَ قَسَّمَتْ الْْيةَُ النَّاسَ إلَى قِسْمَيِْ   .لَِ يُُِب ُّهُمْ 
 بِتَْكِ ذَلِكَ.

قاَلَ أَكْثَ رُ الْمُفَسِ ريِنَ:   وَلََ تُـفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَـعْدَ إصْلََحِهَا  تَ عَالَى   هُ وقَ وْلُ 
اعِي إلَى غَيْرِ طاَعَةِ اللََِّّ بَ عْدَ إصْلَاحِ اللََِّّ    .(49)لَِ تُ فْسِدُوا فِيهَا بِِلْمَعَاصِي وَالدَّ

 

( والعذب النمير للشنقيطي  292( وتفسير السعدي )ص:  250  -  10/249الطبَي ) انظر: تفسير    )49) 
(3/404- 406 .) 
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هَا عَاءِ إلَى طاَعَةِ اللََِّّ مُفْسِدٌ   ببَِ عْثِ الرُّسُلِ وَبَ يَانِ الشَّريِعَةِ   ؛إيََّ فإَِنَّ عِبَادَةَ   .وَالدُّ
رْكَ بهِِ  عْوَةَ إلَى غَيْرهِِ وَالشِ  بَلْ فَسَادُ   ، هُوَ أعَْظَمُ الْفَسَادِ في الْأَرْضِ   ؛غَيْرِ اللََِّّ وَالدَّ

اَ هُوَ الشِ رْكُ بَِِللََِّّ وَمُخاَلَفَةُ أمَْرهِِ  ُ تَ عَالَى .  (50)الْأَرْضِ في الْحقَِيقَةِ إنََّّ ظَهَرَ    قاَلَ اللََّّ
الْفَسَادُ فِ الْبَرِ  وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ 

قاَلَ عَطِيَّةُ في الْْيةَِ:   (51)
ُ الْمَطَرَ وَيَـهْلِكَ الْْرَْثَ بِعََاصِيكُمْ  . (52)وَلََ تَـعْصُوا فِ الْأَرْضِ فَـيُمْسِكَ اللََّّ

فاَلدَّوَابُّ تَـلْعَنُ عُصَاةَ بَنِّ    ؛ إذَا قَحَطَ الْمَطَرُ :  وَقاَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ 
هُمْ   ، آدَمَ  الْعَنـْ اللَّهُمَّ  الْأَرْضُ   ، فَـتـَقُولُ:  أَجْدَبَتْ    وَقَحَطَ   ؛ فبَِسَبَبِهِمْ 

 .(53) الْمَطَرُ 
عْوَةُ إلَى غَيْرِ اللََِّّ :  وبِِلْْمُْلَةِ  رْكُ وَالدَّ أَوْ مُطاَعٍ مُت َّبَعٍ    ؛وَإِقاَمَةُ مَعْبُودٍ غَيْرهِِ   ؛فاَلشِ 

وَلَِ صَلَاحَ لَهاَ وَلِأَهْلِهَا إلَِّ أَنْ    .في الْأَرْضِ   هُوَ أَعْظَمُ الْفَسَادِ صلى الله عليه وسلم  غَيْرِ الرَّسُولِ  
ُ وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ  عْوَةُ لَهُ لَِ لغَِيْرهِِ   ،يَكُونَ اللََّّ وَالطَّاعَةُ وَالِِت بَِاعُ لرَِسُولِ   ،وَالدَّ

اَ تََِبُ طاَعَتُهُ إذَا أمََرَ بِطاَعَةِ الرَّسُولِ  صلى الله عليه وسلم.  اللََِّّ   فإَِنْ أمََرَ بِعَْصِيَتِهِ صلى الله عليه وسلم،  وَغَيْرهُُ إنََّّ

 

 انظر: الحاشية السابقة.  )50) 
 (. 41سورة الروم، رقم الْية ) )51) 
 (. 3/238( والبغوي في تفسيره )12/378ذكره الثعلبِ في تفسيره ) )52) 
(  4/259( وتفسير الثعلبِ )255/ 3تفسير الطبَي )الأثر عن مَاهد، ذكرت بِلفاظ مختلفة. انظر:    )53) 

 ( وغيرهم. 1/343تفسير ابن كثير )
قَ تَادَةَ ( بسنده  101وأورد ابن أبِ الدنيا في العقوبِت ) إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ تَدْعُو عَلَى خَطَّائِي بَنِّ :  عَنْ 

ُ عُصَاةَ بَنِّ آدَمَ  ، إِذَا احْتبُِسَ الْقَطْرُ فِ السَّمَاءِ  ؛آدَمَ   . يَـقُولُونَ: هَذَا عَمَلُ عُصَاةِ بَنِّ آدَمَ، لَعَنَ اللََّّ
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وَبِِلْأَمْرِ   ،وَدِينِهِ   صلى الله عليه وسلمفإَِنَّ اللَََّّ أَصْلَحَ الْأَرْضَ بِرَسُولهِِ  .  (54)فَلَا سََْعَ وَلَِ طاَعَةَ 
رْكِ بهِِ  ،بِِلت َّوْحِيدِ   .صلى الله عليه وسلموَمُخاَلَفَةِ رَسُولهِِ  ،وَنَِىَ عَنْ فَسَادِهَا بِِلشِ 

أَحْوَالَ   تَدَب َّرَ  الْأَرْضِ وَمَنْ  في  صَلَاحٍ  وَجَدَ كُلَّ  اللََِّّ    ؛الْعَالََِ  تَ وْحِيدُ  فَسَبَ بُهُ 
نَةٍ وَبَلَاءٍ وَقَحْطٍ وَتَسْلِيطِ صلى الله عليه وسلموَعِبَادَتهُُ وَطاَعَةُ رَسُولهِِ   . وكَُلُّ شَرٍ  في الْعَالَِِ وَفِت ْ

. صلى الله عليه وسلم عَدُوٍ  وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَسَبَ بُهُ مُخاَلَفَةُ الرَّسُولِ   وَالدَّعْوَةُ إلَى غَيْرِ اللََِّّ
وَفي غَيْرهِِ   ؛وَمَنْ تَدَب َّرَ هَذَا حَقَّ التَّدَبُّرِ وَجَدَ هَذَا الْأَمْرَ كَذَلِكَ في خَاصَّةِ نَ فْسِهِ 

.  .عُمُومًا وَخُصُوصًا  وَلَِ حَوْلَ وَلَِ قُ وَّةَ إلَِّ بَِِللََِّّ
عَاءِ   وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا   وقَ وْله تَ عَالَى  اَ ذكََرَ الْأمَْرَ بِِلدُّ لَمَّا ذكََرَهُ مَعَهُ   ؛إنََّّ

ثَُُّ أمََرَ أيَْضًا أَنْ يَكُونَ    ،فأََمَرَ أَوَّلًِ بِدُعَائهِِ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً   .مِنْ الْْوَْفِ وَالطَّمَعِ 
 : وَفَصَلَ الْْمُْلَتَيِْ بُِِمْلَتَيِْ . الدُّعَاءُ خَوْفاً وَطَمَعًا

نَةٌ للِن َّهْيِ  ،خَبََيَِّةٌ : إحْدَاهُُاَ  . إنَّهُ لََ يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  وَهِيَ قَ وْلهُُ  ،وَمُتَضَمِ 
 .وَلََ تُـفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَـعْدَ إصْلََحِهَا  تَ عَالَى   هُ وَهِيَ قَ وْلُ ،  طلََبِيَّةٌ :  والثَّانيَِةُ 

الْأُولَى  للِْجُمْلَةِ  مُقَر رَِتََنِ  تَ قْريِرُهَا    ؛وَالْْمُْلَتَانِ  تَََّ  لَمَّا  ثَُُّ  لِمَضْمُونِِاَ.  دَتََنِ  مُؤكَِ 
يُضَادُّهُ  مَا  قَ وْلهِِ   ،وَبَ يَانُ  لتَِ عَلُّقِ  وَطَمَعًا؛  خَوْفاً  بِدُعَائهِِ  يُُِبُّ   أمََرَ  لََ  إنَّهُ 

 . ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً   بقَِوْلهِِ تَ عَالَى  الْمُعْتَدِينَ 
يماَنِ    وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا   وَلَمَّا كَانَ قَ وْلهُُ  يعِ مَقَامَاتِ الِْْ مُشْتَمِلًا عَلَى جمَِ

 

وكََرهَِ، مَا لََْ  السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ قاَلَ: "  ،صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبِ ِ ، عَبْدِ اِلله   عَنْ  )54) 
 (. 1839- 38( ومسلم )7144" رواه البخاري ) يُـؤْمَرْ بِعَْصِيَة ، فإَِذَا أمُِرَ بِعَْصِيَة  فَلََ سَْْعَ وَلََ طاَعَةَ 
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حْسَانِ  إنَّ رَحَْْةَ اللََِّّ قَريِبٌ   عَقَّبَ هَا بقَِوْلهِِ ،  وَهِيَ الْحُبُّ وَالْْوَْفُ وَالرَّجَاءُ   ،وَالِْْ
اَ تَ نَالُ مَنْ دَعَاهُ خَوْفاً وَطَمَعًا فَ هُوَ الْمُحْسِنُ أَيْ:    مِنَ الْمُحْسِنِيَ  وَالرَّحَِْةُ   ؛إنََّّ

حْسَانِ عَلَى هَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثةَِ   .قَريِبٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الِْْ
عَقَّبَ  ،وَلَمَّا كَانَ دُعَاءُ التَّضَرُّعِ وَالْْفُْيَةِ يُ قَابِلُ الِِعْتِدَاءَ بعَِدَمِ التَّضَرُّعِ وَالْْفُْيَةِ 

تَ عَالَى  بقَِوْلهِِ  الْمُعْتَدِينَ   ذَلِكَ  يُُِبُّ  لََ  قَ وْلهِِ   إنَّهُ  تَضَرُّعًا    وَانتِْصَابُ 
مُخْتَفِيَ    ،ادُْعُوهُ مُتَضَر عِِيَ إليَْهِ   :أَيْ   ،عَلَى الْحاَلِ   خَوْفاً وَطَمَعًا   وَخُفْيَةً 

 .خَائفِِيَ مُطِيعِيَ 
فِيهِ تَ نْبِيهٌ ظاَهِرٌ عَلَى أَنَّ فِعْلَ   إنَّ رَحَْْةَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَ   وَقَ وْلهُُ 

حْسَانُ الْمَطْلُوبُ مِنْكُمْ   ، اللََِّّ رَحِْتَُهُ   وَمَطْلُوبكُُمْ أنَْ تُمْ مِنْ   ،هَذَا الْمَأْمُورِ هُوَ الِْْ
وَرَحِْتَُهُ قَريِبٌ مِنْ الْمُحْسِنِيَ الَّذِينَ فَ عَلُوا مَا أمُِرُوا بهِِ مِنْ دُعَائهِِ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً 

الرَّحَِْةُ  وَهُوَ  مِنْهُ  مَطْلُوبَكُمْ  فَ قَرَّرَ  وَطَمَعًا.  لِمَطْلُوبهِِ   ؛وَخَوْفاً  أدََائِكُمْ  بَِِسَبِ 
 ْتُمْ لِأنَْـفُسِكُم تُمْ أَحْسَنـْ وَإِنْ أَحْسَنـْ

 (55) . 
لَهُ دَلَِلَةٌ بِنَْطوُقِهِ وَدَلَِلَةٌ   إنَّ رَحَْْةَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَ   وقَ وْله تَ عَالَى 

حْسَانِ   . بإِِيماَئهِِ وَتَ عْلِيلِهِ بِفَْهُومِهِ. فَدَلَِلتَُهُ بِنَْطوُقِهِ عَلَى قُ رْبِ الرَّحَِْةِ مِنْ أَهْلِ الِْْ
حْسَانِ  وَهُوَ السَّبَبُ   ،وَدَلَِلتَُهُ بإِِيماَئهِِ وَتَ عْلِيلِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقُرْبَ مُسْتَحَقٌّ بِِلِْْ

هُمْ  وَدَلَِلتَُهُ بِفَْهُومِهِ عَلَى بُ عْدِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُحْسِنِيَ. فَ هَذِهِ   .في قُ رْبِ الرَّحَِْةِ مِن ْ
اَ اُ  حْسَانِ بقُِرْبِ الرَّحَِْةِ ثَلَاثُ دَلَِلَِتِ لِهذَِهِ الْْمُْلَةِ؛ وَإِنََّّ اَ  ،خْتُصَّ أَهْلُ الِْْ لِأَنَِّ

 

 (. 7سورة الْسراء، رقم الْية ) )55) 
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اَ يَكُونُ    ،إحْسَانٌ مِنْ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ أرَْحَمِ الرَّاحِِِيَ  وَإِحْسَانهُُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى إنََّّ
حْسَانِ؛ لِأَنَّ الْْزَاَءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ  وكَُلَّمَا أَحْسَنُوا بِِعَْمَالهِِمْ أَحْسَنَ   .لِأَهْلِ الِْْ

 .إليَْهِمْ برَِحِْتَِهِ 
حْسَانِ  حْسَانِ بَ عُدَتْ عَنْهُ   ؛وَأمََّا مَنْ لََْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِْْ فإَِنَّهُ لَمَّا بَ عُدَ عَنْ الِْْ

حْسَانِ   .وَقُ رْبٌ بقُِرْبِ   ؛ الرَّحَِْةُ بُ عْدٌ ببُِ عْدِ  ُ إليَْهِ   ؛فَمَنْ تَ قَرَّبَ إليَْهِ بِِلِْْ تَ قَرَّبَ اللََّّ
حْسَانِ   .بِرَحِْتَِهِ  ُ سُبْحَانهَُ يُُِبُّ   ؛وَمَنْ تَ بَاعَدَ عَنْ الِْْ ُ عَنْهُ بِرَحِْتَِهِ. وَاَللََّّ تَ بَاعَدَ اللََّّ

ُ فَ رَحِْتَُهُ أقَْ رَبُ   .وَيُ بْغِضُ مَنْ ليَْسَ مِنْ الْمُحْسِنِيَ   ،الْمُحْسِنِيَ  وَمَنْ أَحَبَّهُ اللََّّ
ُ فَ رَحِْتَُهُ أبَْ عَدُ  ،شَيْءٍ مِنْهُ   .شَيْءٍ مِنْهُ  وَمَنْ أبَْ غَضَهُ اللََّّ

حْسَانُ هَاهُنَا هُوَ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بهِِ  أوَْ إلَى   ،سَوَاءٌ كَانَ إحْسَانًَ إلَى النَّاسِ  ؛وَالِْْ
يماَنُ وَالت َّوْحِيدُ   .نَ فْسِهِ  حْسَانِ الِْْ نََبةَُ إلَى اللََِّّ تَ عَالَى   ،فأََعْظَمُ الِْْ قْ بَالُ   ،وَالِْْ وَالِْْ

عَلَيْهِ  وَالت َّوكَُّلُ  وَمََُبَّةً   .إليَْهِ  وَحَيَاءً  وَمَهَابةًَ  إجْلَالًِ  يَ رَاهُ  اللَََّّ كَأنََّهُ  يَ عْبُدَ  وَأَنْ 
حْسَانِ   وَخَشْيَةً. فَ هَذَا هُوَ مَقَامُ  وَقَدْ سَألََهُ جِبَْيِلُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ النَّبُِّ    كَمَا،  الِْْ
حْسَانِ؛  .(56)"ك تَـرَاهُ أَنْ تَـعْبُدَ اللَََّّ كَأنََّ : "فَ قَالَ  السَّلَامُ عَنْ الِْْ

حْسَانُ فَ رَحِْتَُهُ قَريِبٌ مِنْ صَاحِبِهِ فإَِذَا   حْسَانِ وَ   كَانَ هَذَا هُوَ الِْْ هَلْ جَزَاءُ الِْْ
حْسَانُ  إلََّ الِْْ

إلَِّ أَنْ يُُْسِنَ ربَُّهُ   ؛هَلْ جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ عِبَادَةَ ربَ هِِ   :يَ عْنِ   (57) 
هُمَا  !!إليَْهِ  ُ عَن ْ  ، لََ إلَهَ إلََّ اللََُّّ   : هَلْ جَزَاءُ مَنْ قاَلَ :  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

 

 ( عن عمر بن الْطاب وأبِ هريرة رضي الله عنهما. 8-1( ومسلم )50رواه البخاري ) )56) 
 (. 60سورة الرحِن، رقم الْية ) )57) 
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 !! (58) إلََّ الْْنََّةُ صلى الله عليه وسلم وَعَمِلَ بِاَ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ  

بَةَ وَغَيْرهُُ  ابْنُ أَبِ شَي ْ عَنْ أنََسِ بْنِ   ،مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِي ٍ   ،وَقَدْ ذكََرَ 
حْسَانُ صلى الله عليه وسلم  قَ رَأَ رَسُولُ اللََِّّ  :  قاَلَ ،  مَالِكٍ   حْسَانِ إلََّ الِْْ   هَلْ جَزَاءُ الِْْ

وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ :  قاَلُوا "هَلْ تَدْرُونَ مَا قاَلَ ربَُّكُمْ؟"ثَُُّ قاَلَ:    ُ هَلْ : "قاَلَ .  اللََّّ
 .آخِرُ الْكَلَامِ عَلَى الْْيَ تَيِْ  (59)"جَزَاءُ مَنْ أنَْـعَمْت عَلَيْهِ بِِلتـَّوْحِيدِ إلََّ الْْنََّةُ 

ُ عَلَى مَُُمَّدٍ  ،وَالْحمَْدُ للََِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَ   .وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ   ؛وَصَلَّى اللََّّ

 

 . (17/182القرطبِ )( وتفسير 7/455( وتفسير البغوي )21/192الواحدي )انظر: تفسير  )58) 
تَـفَرَّدَ بِهِ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد  الْكُوفُِّ هَذَا وَهُوَ مُنْكَرٌ،  ( وقال:  425البيهقي في شعب الْيمان )  هأورد  )59) 

  ُ  . أَعْلَمُ وَاللََّّ


